
 بعدســـة مصور فوتوغرافي محترف 
وبعين فنان عاشـــق للمكان والإنســـان، 
عمـــل عبدالرحمن الغابـــري لعقود على 
تكثيـــف وتوثيـــق لحظـــات اليمـــن في 
سلاسل من الضوء وثق خلالها تفاصيل 
الحياة اليومية لليمنيين وفنون العمارة 
وبهاء الطبيعة البكر، مســـتعينا بثقافة 
واســـعة بتاريخ هذا البلـــد المتدفق منذ 
الأزل وحالة شـــغف مفعمة بأرض اليمن 

وناسها.
تجوّل الغابري في جبال اليمن وفي 
وجزرها،  وأوديتهـــا  البـــلاد  صحـــاري 
يوقف عجلة الزمن حتى نشـــاركه جمال 
اللحظات التي عاشـــها وحيدا، وليلتقط 
أجمل الصـــور الضوئيـــة للوجوه التي 
طالما أحبها، والتي تداخلت مع قســـوة 
الطبيعـــة اليمنية حينـــا ودفئها أحيانا 

أخرى.

الممتدة،  الفنيـــة  مســـيرته  وطـــوال 
وثـــق الغابري عبر أعماله الفوتوغرافية 
التـــي رســـمها بعـــين فنـــان تشـــكيلي 
وقلـــب مبـــدع ولهفة عاشـــق، التحولات 
شـــهدها  التي  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
اليمـــن خـــلال العقـــود الأخيـــرة، عبـــر 
الآلاف مـــن الصـــور التـــي رصـــد فيها 
حيـــاة الريف اليمني الـــذي ينتمي إليه 
والحيـــاة الاجتماعيـــة الصاخبـــة فـــي 
مجتمع متجدد يقاوم النسيان ويتجاوز 

العوائق.
رافقت عدسة الغابري يوميات المرأة 
اليمنية في الريف والمدينة، في الجامعة 

والحقل وفي خضـــم معركتها وكفاحها 
اليومي مـــن أجل ذاتها وأســـرتها، كما 
لامســـت صوره عيون الأطفال وأحلامهم 
ولم  بالمســـتقبل،  اللامتناهي  وشـــغفهم 
تغب كذلك وجوه الرجـــال في اليمن عن 
أعمـــال الفنـــان الغابـــري وأيديهم التي 
تقـــدح في الصخر وتغالب المشـــاق وهم 
يكابـــدون الحيـــاة وينحتـــون الجبـــال 
ويعيـــدون تشـــكيل ناطحات الســـحاب 

العملاقة التي تنتمي إلى بيئتهم.

شاهد العيان

ولـــم تقتصـــر تجربته الثريـــة على 
الاجتماعيـــة  الحيـــاة  ورصـــد  توثيـــق 
لليمنيين البســـطاء، حيث رافقت عدسته 
أيضا الأطوار السياســـية التي شـــهدها 
اليمـــن كذلك فـــي العقود الأخيـــرة، من 
خـــلال مرافقتـــه للعديـــد من الرؤســـاء 
صور  والتقاط  والوفـــود  والسياســـيين 
بالغة النـــدرة يمكن وصفهـــا في بعض 
السياســـية  اليمـــن  بســـيرة  الأحيـــان 
المعاصـــرة، عبر توثيق حياة وأنشـــطة 
ساســـته الذين كان بعضهـــم في هامش 
الصورة وهامش الحياة السياسية، قبل 
أن ينتقل إلـــى المتن في خضم التحولات 
العاصفة التـــي تلاحقت على البلد الذي 
يتأرجـــح بين جحيم الحرب والصراعات 

وبوارق الأمل.
وإلـــى جانب كونـــه شـــاهدا مميزا 
علـــى جزء مهم من تاريخ اليمن المعاصر 
اجتماعيـــا وسياســـيا، يمكـــن القول إن 
الغابـــري أحد أهم الشـــهود على تاريخ 
اليمـــن الثقافـــي الحديـــث، حيـــث تعج 
مكتبتـــه بنفائس الصور التـــي التقطها 
لعمالقـــة الأدب والثقافـــة فـــي اليمن من 
أدباء وفنانين ومسرحيين، في مقدمتهم 
أديـــب اليمن الراحـــل عبدالله البردوني 
الذي تعود معظم صوره المتداولة اليوم 
على وســـائل الإعلام اليمنيـــة والعربية 
للمصـــور الغابري الذي رافق كبار أدباء 
اليمن كما رافق كبار ساســـتها بعدسته 

الفريدة.
ولا تـــكاد تخلو مناســـبة سياســـية 
أو ثقافيـــة أو اجتماعيـــة أو فنية يتردد 
صداهـــا اليوم من دون أن يدلي الغابري 
بدولـــه فيها، عبر الكشـــف عن المزيد من 
الصور النادرة التي يزخر بها أرشـــيفه 
الثري والذي يحوي الآلاف من المشـــاهد 
والصـــور لواحدة من أكثـــر حقب اليمن 
تقلبا. ولا يكتفـــي الغابري عادة بالإدلاء 

بشـــهادته البصرية فقط على الكثير من 
الأحـــداث والشـــخصيات التـــي يتفاعل 

الحديث حولها في الشارع اليمني، بل 
إنه غالبا ما يردف شهادته البصرية 

تلك بأخرى نصية 
يستحضر فيها 

ذكرياته ومعايشاته 
للأحداث والشخوص، 

بأسلوب إبداعي 
فريد يمزج فيه بين 

جمال الصورة وروعة 
النص ومشاعر 

الصدق التي تفيض 
من كتاباته التي 

ينشرها على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

حياة من الجمال

ولد الغابري سنة 
1956 في محمية عتمة 

الطبيعية باليمن، 
حيث تشبع بجمال 

المكان الذي غذى 
رؤيته البصرية ووسع 

خيالاته اللامتناهية 
التي أحاطت بمراحل 

طفولته في القرية، 
قبل أن ينتقل إلى 

مدينة صنعاء 
للالتحاق بمدرسة 

الأيتام الشعبية، 
بعد اندلاع ثورة 26 
سبتمبر سنة 1962 

التي أحدثت تحولات 
هائلة وعاصفة داخل 

المجتمع اليمني 
وأعادت الاعتبار 
لأبناء الفلاحين 

اليمنيين الذين كان 
الغابري واحدا منهم.

في صنعاء التحق 
الشاب المفعم بالأحلام 
بقسم التوجيه المعني 
اليمني،  الجيـــش  في 

حيث بدأ أول ارتباط له 
مع عالم الصحافة، كفنّي جامع للمقالات، 
وشـــرع فـــي ذات الفترة مـــن العام 1968 
بالتـــدرب على التصويـــر الفوتوغرافي، 
الذي استطاع احترافه خلال مدة قياسية 
مدفوعا بشغفه، قبل أن يغادر إلى سوريا 
لدراسة الإعلام لمدة أربع سنوات، أتبعها 
في ما بعد بالتخصص في مجال السينما 
الوثائقية، كمخرج سينمائي تسجيلي في 

بيروت.
وينتمي الغابري إلى 
عدد من المنظمات المهنية 

والإبداعية اليمنية 
والعربية والدولية، 

فهو عضو 
مؤسس في نقابة 

الصحافيين 
اليمنيين، وعضو 

اتحاد الصحافيين 
العرب والاتحاد 

الدولي للصحافيين، كما 
أنه رئيس اتحاد المصورين 

العرب ”إقليم اليمن“، 
ويرأس مؤسسة 
الهوية اليمنية، 

وله العشرات 
من المعارض 

الفوتوغرافية 
الشخصية التي 

أقامها داخل 
وخـــارج اليمـــن تناهز 

نال  وقد  معرضا،  الثمانين 
الثقافية  التكريمات  من  العديد 

والإبداعيـــة، عوضا عن حالـــة الاحترام 
البالـــغ التي يحظـــى بها في الأوســـاط 

الثقافية اليمنية.

فن واحتراف

ولا يـــكاد يذكـــر تاريـــخ التصويـــر 
الفوتوغرافي فـــي اليمن الذي يعود إلى 
العشـــرينات من القرن الماضي، من دون 
أن يوضع اسم الغابري كواحد من أعلام 
ومؤسسي هذا الفن، حيث ألهم بمثابرته 
وشـــغفه جيلا من المصوريـــن اليمنيين 

الشـــباب، كما يعد إلـــى جانب رواد هذا 
المجال واحـــدا من المصوريـــن اليمنيين 
الذين نقلوا فـــن التصوير الفوتوغرافي 

اليمني إلى مرحلة الاحتراف.
التصويـــر  إن  الغابـــري  ويقـــول 
الفوتوغرافي في اليمـــن في بداياته كان 
فـــي الأغلـــب عبارة عـــن أســـتوديوهات 
لتصوير الأشخاص لأغراض خدمية 
تتعلق باستخراج الأوراق 
الثبوتية مثل بطاقات الهوية 
وجوازات السفر، ولم 
يتجاوز حاملو 
الكاميرات عدد 
أصابع اليد 
الواحدة في ذلك 
الوقت، كانوا 
يقومون بتصوير 
المدن القريبة وتوثيق 

المناسبات الوطنية.
ويعود الفضل في تطور 
فن التصوير في اليمن ونقله 
إلى مستوى آخر من 
الاحتراف والإبداع، 
إلى جيل من 
المصورين ينتمي 
إليه الغابري عمق 
معارفه ودراساته 
في هذا المجال 
وأدخل الأفلام الملونة 
يدويا، في التصوير 
الخارجي، الصحافي، 
تدوين المدن، 
الفعاليـــات الاجتماعية في المدن والريف، 
أمـــا الطبيعـــة فكانت ولا زالـــت هي أبرز 
الموضوعات التي أحبها واســـتلهم منها 

الغابري وعمل على كشف أسرارها.
وتعود بدايات الارتباط العاطفي بين 
الغابـــري والتصوير إلـــى مرحلة مبكرة 
جدا من طفولته حيـــث ظل يحلم بتدوين 
وتوثيق المشـــاهد التي كانـــت تبهره في 
قريته مـــن دون أن يدري أن ذلك يمكن أن 
يتم عبـــر الكاميرا التي لـــم يكن قد رآها 
أو ســـمع بهـــا حتـــى ذلك الوقـــت، حيث 
كان يســـتعيض عـــن ذلك برســـم الصور 

في مخيلته، علـــى ذات الطريقة التي كان 
يقوم بها شـــقيقه الأكبر الذي كان مبتعثا 
للدراســـة فـــي العـــراق منتصـــف القرن 

الماضي فيها برسم الوجوه.
وعندمـــا تعـــرف الغابـــري علـــى آلة 
الكاميـــرا لأول مرة في حياتـــه في نهاية 
الخمســـينات، ظل يحلم باقتناء هذه الآلة 
السحرية كما يصفها والتي تعرّف عليها 
عـــن كثب بعد ذلك بســـنوات عندما ذهب 
إلى صنعاء والتحق بالإعلام العســـكري 
وعمل في مجـــال الطبع والتحميض قبل 
أن يحصل على الكاميـــرا التي ظل يحلم 
بها، لتبدأ مرحلة جديدة من علاقته بهذه 
الآلة التي عـــزز معرفته وعلاقته الوطيدة 
بها بعـــد ابتعاثـــه للخـــارج وتخصصه 
والتصويـــر  الألـــوان  فـــرز  مجـــال  فـــي 
و“الزنكوغراف“ وامتلاكه بعد ذلك للكثير 
من الكاميـــرات والتي التقطت بها الكثير 
من الصور التي كان يرسمها في مخيلته 
ويتمكن مـــن تخليدها ضوئيا والتي كان 
أحبها إلى نفسه كما يقول صورة أمّه في 

حقل القرية.
وتوالـــت بعد ذلـــك رحلـــة الغابري 
الغامـــرة بضـــوء الكاميـــرات وتوهـــج 

اللحظـــات التـــي اســـتوقفتها عدســـته 
في جبـــال اليمـــن ووديانه، مســـتلهما 
رحلته الإبداعية من ثـــراء المكان وتنوع 
التضاريـــس وحيوية الإنســـان، والذي 
يقـــول إنـــه رغـــم الســـنوات الطويلـــة 
جمـــال  اكتشـــاف  فـــي  قضاهـــا  التـــي 
اليمـــن وأســـراره إلا أنها مـــا زالت غير 
كافيـــة للإحاطة بكل هذا الســـحر الذي 
جعله يتمنـــى أن يولد مـــن جديد لينال 
عمـــرا إضافيا لاكتشـــاف المزيد من هذا 

الجمال.
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لات السياسية
ّ
ق الحياة والطبيعة والتحو

ّ
مصور يوث

عبدالرحمن الغابري

ذاكرة اليمن الضوئية

صالح البيضاني
صحافي يمني

[ مرافقة الغابري للعديد من الرؤســـاء والسياســـيين والوفود مكنته من التقاط صور 
بالغة الندرة تعد سيرة سياسية معاصرة لليمن.

[ الغابـــري بتجوله في جبال اليمـــن وصحاري البلاد وأوديتها وجزرها، يوقف عجلة 
الزمن ليجعلنا نشاركه جمال اللحظات التي عاشها وحيدا.

[ المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدها اليمن، رصدها الغابري مصورا حياة 
مكتبة الغابري تحفل بنفائس الريف اليمني، والحياة الاجتماعية الصاخبة في مجتمع متجدّد يقاوم النسيان.

الصور التي التقطها لعمالقة 

الأدب والثقافة في اليمن من 

أدباء وفنانين ومسرحيين، في 

مقدمتهم أديب اليمن الراحل 

عبدالله البردوني

الغابري يرى أن اليمن لا يزال غير 

مكتشف جماليا، وأن رحلته رغم 

ثرائها إلا أنها ما زالت غير كافية 

للإحاطة بكل ذلك السحر، الذي 

جعله يتمنى أن يولد من جديد 

لينال عمرا إضافيا لاكتشاف 

المزيد من هذا الجمال

ط على الكثير من
ت التـــي يتفاعل
رع اليمني، بل
دته البصرية 

ه 

غابري إلى 
مات المهنية
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